
ألاعيب السياسة والاحتباس الحراري: هل
تفقد الأرض مستقبلها؟!

, يوليو  | كتبه مارك بوكانان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من بعض الحديث عن “الأصول العالقة”؛ فقد ساعد مستثمرو النفط والفحم والغاز في
خلق شعور بعدم الجدوى بشأن معالجة تغير المناخ. 

في فرنسا هذا الأسبوع؛ وصلت درجات الحرارة إلى  درجة فهرنهايت، أي حوالي  درجة فوق
المتوسط الموسمي، وسجلت لندن ، محطمة الرقم القياسي المسجل في . في غضون ذلك؛
انــدلعت حرائــق غابــات شديــدة في جميــع أنحــاء فرنســا وإســبانيا والبرتغــال واليونــان وتركيــا وعــشرات
الولايـات الأمريكيـة؛ لم يعـد الاحتبـاس الحـراري مشكلـة المسـتقبل.. إنـه مشكلـة حـاضرة الآن، وعـواقبه

تزداد سوءًا بسرعة.

كســيد ــاني أ ــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، وخاصــة ث ــدول بتقليــل انبعاث ا علــى ذلــك؛ وعــدت ال رد
الكربون، والتي تأتي من الوقود الأحفوري، وبعد اتفاقية باريس لعام ؛ وعدت الولايات المتحدة
بخفــض الانبعاثــات بنســبة  بالمئــة عــن مســتويات  بحلــول عــام ، وتحقيــق صــافي

كثر طموحًا. انبعاثات صفرية بحلول عام ، فيما قطعت دول أخرى كثيرة وعودًا مماثلة أو أ

نتيجة لذلك؛ كان يجب أن تبدأ الأسواق المالية في تحديد قيمة أصول الوقود الأحفوري “العالقة” –
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أي احتياطيــات النفــط والفحــم الــتي لا يمكــن ببساطــة حرقهــا – إذا أردنــا أن يكــون لــدينا مســتقبل
مناسب للعيش؛ فمنذ ما يقرب من عقد من الزمان، سلط محافظ بنك إنجلترا آنذاك، مارك كارني؛

الضوء على هذه المشكلة بضجة عامة كبيرة.

ومـع ذلـك، لم تكـن الأسـواق تعـير انتباهًـا لهـذه القضيـة، فقـد وجـدت دراسـة حديثـة نُـشرت في مجلـة
نيتشر كلايمت تشينج – وهي مجلة علمية شهرية  – أن القيمة الحالية لأصول النفط والغاز العالقة
يًا لا تزال تتجاوز تريليون دولار؛ حيث يحتفظ بها – بشكل أساسي – مستثمرون من القطاع ظاهر
الخـــاص في دول منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، وتبلـــغ قيمـــة الأصـــول الـــتي تحتفـــظ بهـــا
- المؤسـسات الماليـة البـارزة ضعـف قيمـة المخـاطر الـتي أدت إلى الانهيـار المصرفي والأزمـة الماليـة في

.

ما الذي يجري؟ قد يكون – بالطبع – أن الأسواق ليست فعالة للغاية، كما قد يتجاهل المستثمرون
حتى الآن الصدمة المروعة التي سيواجهونها في وقت ما من المستقبل؛ أو أن المستثمرون يعتقدون أن
ـا؟ فعلـى الرغـم الحكومـات قـد لا سـتتصرف وفقًـا لتعهـداتها المناخيـة.. ومـن يسـتطيع أن يلـومهم حق
مـن الكلمـات الجميلـة الـتي لا حصر لهـا، لا تـزال انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري العالميـة ترتفـع بلا

هوادة.

ولكن هناك أيضًا احتمال ثالث؛ يتضح من الانهيار الدراماتيكي الأخير للتشريعات المناخية في مجلس
الشيوخ الأمريكي، حيث قام السناتور الديمقراطي جو مانشين – الذي استثمر بكثافة في عمليات
يا من استخراج الفحم – بقلب التوازن مقابل سياسة مناخية أقوى، وانضم إليه بالطبع  جمهور

أعضاء مجلس الشيوخ.

يمكن إقناع السياسيين بأن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري سيؤدي
إلى خسارة الانتخابات أو الاضطرابات الاجتماعية

يمكــن أن تأمــل شركــات الوقــود الأحفــوري ومســتثمروها – وخاصــة بعــض المجموعــات القويــة ذات
القــدرة الكــبيرة علــى الضغــط – في التــأثير علــى المســتقبل مــن خلال الحفــاظ علــى تضخــم تقييمــات
الوقــود الأحفــوري، وربمــا يعتقــدون أن الثقــة المســتمرة في أصــول الوقــود الأحفــوري قــد تكــون كافيــة
ــة بتوقــع اســتمرار ــاع الجمهــور في النهاي ــد مــن الاســتثمار، وإقن ي ــأثير علــى الأســواق، وتشجيــع المز للت

استخدام الوقود الأحفوري؛ هذا بالطبع أسهل إذا تم عرقلة سياسة التخفيف الفعالة للمناخ.

كــثر بكثــير ممــا قــد يعتقــده المــرء في البدايــة؛ حيــث تخلــق إنــه أمــر مزعــج؛ لكــن هــذه الفكــرة منطقيــة أ
التقييمــات العاليــة توقعــات يمكــن أن تتحقــق بســهولة، ممــا يســمح للحكومــات بالابتعــاد عــن عــدم
القيام بأي شيء، وهو بشكل عام مسار العمل الأقل إيلامًا للقادة السياسيين؛ حيث يمكن إقناع
ـــات أو ـــى الوقـــود الأحفـــوري ســـيؤدي إلى خســـارة الانتخاب ـــب عل ـــأن انخفـــاض الطل السياســـيين ب

الاضطرابات الاجتماعية.
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يمكن تصور هذه النتيجة الكئيبة إذا تمكنت مصالح الوقود الأحفوري من بناء تحالف كبير بما يكفي
بحيــث يُنظــر إلى التغيــير المفــاجئ بعيــدًا عــن الوقــود الأحفــوري علــى أنــه مــؤلم للغايــة بحيــث لا يمكــن
تحقيقـــه، بحســـب مـــا يـــراه جريجـــور ســـيمينيوك، أســـتاذ أبحـــاث مساعـــد في الاقتصـــاد في جامعـــة

ماساتشوستس أمهيرست، والمؤلف الرئيسي في دراسة الطبيعة.

وكلما زاد عدد الناس الذين ينظرون إلى الوقود الأحفوري على أنه استثمار كبير، زاد دعم مخزونات
الوقود الأحفوري، وكلما زاد استثمار شركات الوقود الأحفوري في الأصول الحقيقية؛ عندها سيكون
من الصعب على الحكومات التراجع، لأن المزيد من الأموال ورأس المال سيكون على المحك. والأسوأ
مــن ذلــك، أن عــددًا أقــل مــن النــاس قــد اســتثمروا في بــدائل الطاقــة مثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة،
والـتي سـتحصل بعـد ذلـك علـى الـدعم مـن لـوبي أضعـف. ومـا هـي النتيجـة النهائيـة؟ أننـا سـنواصل
جميعًا استخدام الوقود الأحفوري بمعدلات لا تتوافق مع التخفيف من تغير المناخ بغض النظر عن

العواقب الوخيمة المتزايدة.

باختصار، إن إظهار الثقة في الوقود الأحفوري الآن يمكن أن يجعل الابتعاد عنها يبدو أسوأ بالنسبة
للحكومات من التمسك بها، وعلى حد تعبير سيمينيوك: “ما هو متوقع اليوم ويحدث بناءً على

توقعات اليوم يمكن أن يؤثر على ما هو ممكن في المستقبل”.

هـذه نظـرة سـاخرة تمامًـا لـدوافع المسـتثمرين؛ حيـث يفضـل جـزء مـني الاعتقـاد بـأن المسـتثمرين قـد
يستيقظون، إذا رأوا دليلاً حقيقيًا على العمل بشأن المناخ، على سبيل المثال؛ خمس سنوات متتالية
كيد حدود السخرية؛ من انخفاض الانبعاثات. لكن تاريخيا، تجاوزت صناعة الوقود الأحفوري بالتأ

فلماذا يجب أن يكون المستقبل مختلفًا؟.
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